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 حب المالآفة البخل و 
ف و الحمد لله الفتاح العليم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرؤ  - بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

وكل من تمسك بهديه إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين بفضلك ومنك  وآله وصحبهالرحيم 
 .وجودك يا أرحم الراحْين

 فتنة المال
من أعظم الفتن التي يتعرض لها السالك فتنة المال وما يتبعها من الفتن التي سببها المال، فقد 

المال، فإن نجا من هذه السالك في طريق الله به أول ما نختبر : )رضي الله عنه وأرضاهقال إمامنا أبو العزائم 
 .(منها ة فما بعدها شرمن هذه الفتن وإن لم ينج فما بعدها أيسر منها، الفتنة

، حيث أنه لا كثيرة ومتشعبة لكن أعظم فتنها هو المالمن فتن الدنيا، وفتن الدنيا   والمال فتنة
راً، دث له الفقر الذي يكاد أن يكون كففقد المال حإذا في الدنيا عنه، فإن الإنسان  نى لأحدغِ 

 .لذي لا تكون عاقبة أمره إلا خُسراً منه الطغيان ا حصل وإن وُجد ولم يكن معه عناية من الله
كان مساعداً على طاعة الله، ولذلك  وشر المال ما كان سبباً في معاصي الله، وخير المال ما

يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا : "  كتا  الله فقال تعالىالمؤمنين الصادقين منه في تبارك وتعالىحذَّر الله 
( المنافقون9)" تُ لْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلا أوَْلادكُُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْْاَسِرُونَ 

نَةٌ وَالله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ إِ " : وقال تعالى أيضاً  اَ أمَْوَالُكُمْ وَأَوْلادكُُمْ فِت ْ  (.التغابن51)" نََّّ
لعظم ما تفعله بالإنسان إذا لم يمشي  لمال على فتنة الولدونلاحظ أن الله عز وجل قدَّم فتنة ا

 .على منهج عباد الرحْن، ويكون من الذين ليس للشيطان عليهم سلطان
 :مبيناً لنا وظائف الذين حولنا وننشغل بهم، ومنهم المال عليه وسلَّمصلى الله وقال 

بَ عُهُ إِلَى قَ بْضِ رُوحِهِ، وَ الثَّانِ إِلَى قَ بْرهِِ، وَ الثَّالِثُ إِلَى مَْ }  ءُ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثةٌَ، وَاحِدٌ يَ ت ْ  ،شَرهِِ أَخِلاَّ
بَ عُهُ إِلَى  بَ عُهُ إِلَى مَْشَرهِِ فَ عَمُلُهُ وَ   قَ بْضِ رُوحِهِ فَمَالهُُ،فَالَّذِي يَ ت ْ بَ عُهُ إِلَى قَ بْرهِِ فأََهْلُهُ، وَ الَّذِي يَ ت ْ  الَّذِي يَ ت ْ

}5 
ماذا تقول الملائكة وهم يشيعون الرجل إلى قبره، فقال  صلى الله عليه وسلَّموحكى لنا نبينا 
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 :صلى الله عليه وسلَّم
  ولُ قُ الميِ تُ ت َ  اتَ ا مَ ذَ إَ } 

َ
  {؟ خَلَّفَ  امَ : اسُ النَّ  لُ وُ قُ ت َ قَدَّمَ؟ وَ  امَ : ةُ كَ لائِ الم

الأسوة  فكانوا اركين علموا وعرفوا هذه الحقيقةما ترك؟ ولذلك الصحابة المبما خلَّف؟ يعني 
 .ة، نسأل الله أن يرزقنا التأسي بهم وبأحوالهم أجمعينالطيبة والقدوة الصالح

أما إنك ما لم ): كرم الله وجهه يضع درهماً على كفه، ثم قال مخاطباً لهرضي الله عنه و هذا الإمام علي ف
لن تنفعني يوم فإنك  الح أو صدقة جارية أو مثلهاص لعملأي ما لم تخرج عني  (تخرج عني لا تنفعني

 .القيامة عند الله
من  ادخرته لولدكلو : أصا  مالًا كثيراً، فقيل له ن التابعي محمد بن كعب القُرظيورُوي أ
 .ولكن أدخره لنفسي عند ربي، وأدخر ربي لولدي ،لا: بعدك؟ قال

بن عمه مسيلمة بن عبد الملك، اعند موته دخل عليه رضي الله عنه ورُوي أن عمر بن عبد العزيز 
ولا دينار،  دٌ قبلك، تركت ولدك ليس لهم درهميا أمير المؤمنين صنعت صنيعاً لم يصنعه أح: وقال

فإنِ لم أمنعهم حقاً لهم، ولم  قولك لم أدع درهماً ولا ديناراً  أما: فأقعدوه، فقال ،أقعدونِ: فقال عمر
سبحانه يتولى الصالحين، فالله كافيه لأنه  إما مطيعٌ لله: ا ولدي أحد رجلينأعطهم حقاً لغيرهم، وإنَّ

 .بالي على ما وقعوإما عاص لله فلا أُ 
يسمع الأولون ولا الآخرون بمثلهما للعبد في ماله عند مصيبتان لم : رضي الله عنه وقال يحي بن معاذ
يؤخذ منه ماله كله ويُسأل عنه كله، لأن المال يتحول للورثة، والحسا  : موته، قيل وما هما؟ قال

 .يكون على المورث صاحب المال
 المال خير

 اجاانب الْير لكن القرآن الكريم نظر لنا جماعة المؤمنين وتوسَّم فينا الْير، فذكر لنا المال في
إِنْ تَ رَكَ "  :خيراً في مواضع كثيرة كقوله تعالى المال القرآن لينا أن ننفقه فيه، فسَمَّ الذي ينبغي ع

رًا   :موضحاً ذلك صلى الله عليه وسلَّموقال ( البقرة581" )خَي ْ
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  { الصَّالِحِ  الرَّجُلِ  مَعَ  الصَّالِحُ  الْمَالُ  نعِْمَ } 
 :في كراهية التجرد بالكلية من المال بحجة الزهد وسلَّمصلى الله عليه وقال 

  { كُفْرًا يَكُونَ  أَنْ  الْفَقْرُ  كَادَ } 
يتقر  بها إلى الله بالعمل  يلةإما وس ،ة إلى المال أنه وسيلة للإنساننَّ إذاً نظرة القرآن والسُ 

 .حظه وهواه ستخدمه على وفقيهوي بها في جهنم إذا ا الصالح الذي يفعله به، وإما وسيلة
لما يطويه من شهوات تتيسر فالمال لا يُكره لذاته ولا يذُم لذاته، بل لما فيه من قواطع، و 

ويفتح    من حضرتهلنرتقي بها في مقامات القر  وإنفاقه في غير الأبوا  التي فتحها لنا الله بوجوده
 .لنا بها أبوا  جنته

د المرء على قدر الكفاية، والمال إذا زاد عن ة أن يكون المال في ينَّ ستحب القرآن والسُ ولذلك ا
صلى الله عليه ، ولذلك قال تبارك وتعالىالحد يكون خطر عظيم على صاحبه إن لم يوفقه الموفق 

 :يقول وسلَّم
 1{كَفَافاً  مَُمَّد   آلِ  رزِْقَ  اجْعَلْ  اللَّهُمَّ } 

 في المال، ويحبون المال حباً  مفيمن كان همه صلى الله عليه وسلَّمبيوم، وقال  يعني رزق يوم
 : جماً 

رْهَمِ }  ينَارِ وَعَبْدُ الدِ  وَعَبْدُ الَْْمِيصَةِ، إِنْ أعُْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لمَْ يُ عْطَ سَخِطَ تعَِسَ  تَعِسَ عَبْدُ الدِ 
  {وَانْ تَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْ تَ قَشَ 

 .الشوكة ليستريح منها يعني إذا دخل في قدمه شوكة لا يجد ملقطاً يلتقط به
 فوائد المال

 :المال له فوائد وله آفات، أما فوائد المال فهي إما فوائد دنيوية أو فوائد دينية
فلا يتحرك مجتمع وينشط ويعمر ويبني ويقيم الطرق  ،هي معروفة لنا جميعاً الفوائد الدنيوية 

                                                           
 صحيح ابن حبان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 3
 (إصلاح المال)أخرجه ابن أبي الدنيا في  1
 هريرة رضي الله عنهصحيح ابن حبان والنسائي عن أبي  5
 البخاري وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه  



 ديز و بأ مد ىز و ف خيشلا ةليضف                      حب المالآفة البخل و 

 1 م4/9/0200هـ 4111 محرممن  5 الغربية-السنطة  –الجميزة  

 .والكباري والمصانع والمدارس وغيرها إلا بالمال
فسه بأن ينفقه على نفسه فهي أيضاً كثيرة، فقد يستفيد المسلم من المال في دينه لن وأما الدينية

أو أداء العمرة أو التجهز للجهاد في سبيل  السفر للحج إلى بيت الله الحرام كأن ينفقه في  في عبادة
ى الفقراء من العبادات كالزكاة التي ينفق مالها ليرضي الله عز وجل عل الله، أو يستعين به على عبادة

الأغنياء ) :ورد في الأثر عن الله عز وجلفقد الذين جعلهم الله عز وجل أصحا  هذا المال، 
 (.وكلائي والفقراء عيالي، فإذا بخل وكلائي على عيالي أذقتهم نكالي ولا أبالي

ا إِنَََّّ "  :أن نصرف أموال الزكاة في المصارف الثمانية الواردة في الآية القرآنية الله وأمرنا
هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُ لُوبُ هُمْ وَفي الر قَِاِ  وَالْغَارِ  مِيَن وَفي سَبِيلِ الله الصَّدَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ

 (.التوبة1 )" وَابِْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
 ،وذلك كأن ينفقه على هيئة صدقة المال إلى الناس لينفع به الناس وقد يصرف الإنسان

 :قال صلى الله عليه وسلموالصدقات تدفع سبعين باباً من البلاء عن صاحبها، 
  {السُّوءِ  مِنَ  بَاباً  سَبْعِينَ  تَسُدُّ  الصَّدَقَةُ  }
ودد في المودة والمحبة، أو يزورهم ويت ضيف بعض أحبابه أو أهله زيادةأو ينفقه كمروءة كأن يست
كأن يعطيه للشعراء أو السفهاء حتى يسلم من ألسنتهم، وقد قال   إليهم، أو ينفقه وقاية لعرضه

 :صلى الله عليه وسلَّم
 8{ صَدَقَةٌ  بِهِ  لَهُ  كُتِبَ  عِرْضَهُ  الْمَرْءُ  بِهِ  وَقَى مَا} 

في رضاء  أعمال البر التي يكلفهم بها رغبةستخدام الناس في أعمال الْير و أو يعطيه كأجرة لا
 .تبارك وتعالىالله 

 ء المدارس والمستشفيات والكتاتيبكبناء المساجد وبنا  في خير عاموقد يصرف الإنسان المال 
جتماعي الأصلي في الأوقاف التي كانت هي العمل الا ه البر والْير، ويجمعها جميعاً و وغيرها من وج

 .منا هذامجتمعات المسلمين إلى يو 
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" : جل جعل العزة لنفسه أولًا، فقالوالله عز و  ،والمال فوق ذلك يجعل الإنسان المسلم عزيزاً 
يعًا  وَلله الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ " : ثم جعل العزة لرسوله وللمؤمنين فقال تعالى (يونس1 )" إِنَّ الْعِزَّةَ لله جمَِ

ويمكنه  ،ومن حقارة الفقر لص الإنسان من ذل السؤال والحاجةفالمال يُ ( المنافقون8" )وَللِْمُؤْمِنِيَن 
اراً في المجتمع ويعطيه وق كثرة الإخوان والأعوان والأصدقاءمن الوصول إلى العز والمجد بين الْلق و 

على أن لا يكون الإنسان  تبارك وتعالىفي القلو ، ولذلك فإن المال بهذه الكيفية يحبه الله  وكرامة
نها بعمله لى حسب هواه، وإنَّا ينفق المال في الأبوا  التي وضحها كتا  الله، وبيَّ في ذلك يمشي ع

 .صلى الله عليه وسلَّموفعله سيدنا رسول الله 
 آفات المال

 :يفهالمال  أما آفات
ذا كان الإنسان يمشي وفق حظ نفسه قد يجره المال إلى أو إ ،عن حدهالمال إذا زاد  :أولاً 

المخدرات أو في المسكرات أو في اجاري وراء النساء المومسات، أو فيما  أن ينفقه فيالمعاصي ك
ومنها قطع الوقت فيما يغضب الواحد  ،ومنها القمار ،الفاتشابه ذلك من المنكرات والمخ

فيشتري الإنسان النار بماله الذي أعطاه الله له وسماه  ،يجر الإنسان إلى النار وذلك با  القهار،
 .يم بسببه وبرضا الله بإنفاقهخيراً ليحظى بالنع

بحجة أن الإنسان يعتبر أن المال  تنعم بالمباحات التي ليست ضروراتقد يجر المال إلى ال :ثانياً 
ه وإنفاقه، فإنه ماله وهو حرُّ التصرف فيه، ولو كان الإنسان حر التصرف في ماله ما سُئل عن كسب

 :تبارك وتعالىاء الله سؤالين ذكرهما حضرة النبي يوم لق يُسأل عن كل مال
 9{ أنَْ فَقَهُ  وَفِيمَ  اكْتَسَبَهُ  أيَْنَ  مِنْ }

 ؟غير ضروري ل ضروري أو في مباحه في حلاوهل أنفق؟ م من حرامأ هل اكتسبه من حلال
أو ( الأنعام5 5)" إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْرفِِيَن : " ويكون ذلك من با  الإسراف، والله عز وجل قال

ريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيِن "  :وهناك وقال الله تعالىره هنا ذقد يب  (.الإسراء  )" إِنَّ الْمُبَذِ 
لو صنعها  ولكن هذا فضلًا عن أنه لو مال إلى المباحات وهي الأشياء التي ليست ضرورية،
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صلى  النبي أمرنا، فقد تجره المباحات إلى الشبهات التي تبارك وتعالىلله  ان لا تكون معصيةالإنس
 :الله عليه وسلم أن نتقيها، قال صلى الله عليه وسلم

رَأَ  الْمُشَب َّهَاتِ  ات َّقَى فَمَنِ }   51{ وَعِرْضِهِ  لِدِينِهِ  اسْتَ ب ْ
وقد تجره الشبهات إلى المعاصي وهو لا يشعر، إذاً على الإنسان أن يقي نفسه هذه الفتنة 

" وَالَّذِينَ إِذَا أنَْ فَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا وَلمَْ يَ قْتُ رُوا وكََانَ بَ يْنَ ذَلِكَ قَ وَامًا " : ويعمل بقول الله في عباد الرحْن
والذي يتسبب  ن يبتعد عنهما الإنسانأن للمال آفتان ينبغي أ تبارك وتعالىذكر الله ( الفرقان  )

 ، وهو مرض وهو البخلشرعي، أو التقتير اف والتبذير في الإنفاق بغير داعالإسر  وهما فيهما المال،
فيحبه ستكن في قلب الإنسان، وأصبح الإنسان يحب المال ذاته، والمال وسيلة ايجره حب المال إذا 

 .نه غير مقصود لذاتهحوائجه، ولا يحبه لذاته لأ بهمن أجل ما يقضي الإنسان 
 غول بالمال،كل وقته وكل همه في ليله ونهاره مشيجعل  قد يكون الإنسان من حبه للمال : ثالثاً 
في ماولة تكبيره، وقد يلهيه ذلك عن ذكر الله وعن التفكر في و  ماولة تنميته في جمعه وفي مشغول

أمَْوَالُكُمْ وَلَا  لَا تُ لْهِكُمْ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "  :تبارك وتعالىآلاء الله، وذلك ما حذَّرنا منه الله 
 (.المنافقون9)"  أَوْلَادكُُمْ عَن ذِكْرِ اللَِّّ 

ومن لهاه المال عن ذكر الله، يعني عن إقامة الصلوات المفروضة في وقتها، وعن إخراج الزكاة 
هذا المال يكون ق المجاورين والمحبين منه، فإن وعن إخراج حق الفقراء منه، وعن رز من هذا المال، 

وأبغض هذه الآفات هو  ،يجب أن نحرص عليها فهذه آفات ،وليس خيراً له وبالًا على صاحبه
 .البخل والطمع

 بخللالشح وا
نهانا عن الشح  تبارك وتعالىوالله  ،للشح والبُخل نتيجة فإن حب المال لذاته ينُتج البُخل،

 (.الحشر9)" وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " : فقال
صلى الله عليه وحذَّرنا الله عز وجل من الإقبال على المال لذاته، فقال على لسان حبيبه 

 :وسلَّم
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 اللَُّّ  وَيَ تُو ُ  الت ُّرَا ُ  إِلاَّ  فَاهُ  يَمْلَُ  وَلَا  ثَالِثٌ  لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  لَأَحَبَّ  ذَهَب   مِنْ  وَادِيَانِ  آدَمَ  لِابْنِ  كَانَ  لَوْ } 
 55{ تََ َ  مَنْ  عَلَى

 :صلى الله عليه وسلَّمأن هذا الداء يلازم الإنسان حتى موته، فقال  صلى الله عليه وسلَّم وبينَّ 
  5{ الْعُمُرِ  عَلَى وَالحِْرْصُ  ،الْمَالِ  عَلَى الحِْرْصُ  :اثْ نَ تَانِ  مِنْهُ  وَتَشِبُّ  آدَمَ  ابْنُ  يَ هْرَمُ } 

 صلى الله عليه وسلَّميعني كلما طال عمره كلما زاد حرصه وطمعه في المال، ولذلك قال 
 :مطالباً المسلمين بالتخفف من ذلك

سْلَامِ  إِلَى  هُدِيَ  لِمَنْ  طوُبَ }    5{ وَقَ نَعَ  كَفَافاً عَيْشُهُ  وكََانَ  الْإِ
لمن يزعمون أن الغنى عن   وسلَّمصلى الله عليه طلب منا القناعة والقناعة كنزٌ لا يفنى، وقال 

 :كثرة المال، أو كثرة الْيرات، كالعقارات والأرض وغيرها
  5{ الن َّفْسِ  غِنَى  الْغِنَى  وَلَكِنَّ  ،الْعَرَضِ  كَثْ رَةِ  عَنْ  الْغِنَى  ليَْسَ } 

 صلى الله عليه وسلَّمورُوي أن أعرابياً أتى النبي ، كثرة العرض أي الْيرات التي أشرنا إليهاو 
 :فقال

 بِكَلَام   تَكَلَّمْ  وَلَا  ،مُوَد عِ   صَلَاةَ  فَصَل ِ  صَلَاتِكَ  في  قُمْتَ  إِذَا: فَ قَالَ  ،وَأَوْجِزْ  عِظْنِي الله  ولَ سُ  رَ ياَ  }
 51{ النَّاسِ  يَدَيْ  في  مَِّا سَ الْيَأ وَاجْمَعْ  ،غَدًا مِنْهُ  تَ عْتَذِرُ 

بالمال إذا  يطالب به الله المؤمن، فالمؤمنالسخاء الذي وضده مرض البخل هو الداء العُضال، 
نتقل إلى مقام السخاء والإيثار الذي يحبه الله، وإذا أمسك على نفسه كان مشى بما يرضي الله ا

 :في الصنفين صلى الله عليه وسلَّمقال  ،مرض البخل
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هَا بِغُصْن   أَخَذَ  سَخِيًّا كَانَ  فَمَنْ  اجْانََّةِ، في  شَجَرَةٌ  السَّخَاءُ  } ركُْهُ  فَ لَمْ  مِن ْ  اجْانََّةَ، يدُْخِلَهُ  حَتىَّ  الْغُصْنُ  يَ ت ْ
هَا بِغُصْن   أَخَذَ  شَحِيحًا كَانَ  فَمَنْ  النَّارِ، في  شَجَرَةٌ  وَالشُّحُّ  ركُْهُ  فَ لَمْ  مِن ْ  النَّارَ  يدُْخِلَهُ  حَتىَّ  الْغُصْنُ  يَ ت ْ

}5  

 :الحفظ والسلامة، وقال صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالىأسأل الله 
، مِنَ  قَريِبٌ  السَّخِيُّ  } ، مِنَ  بعَِيدٌ  وَالْبَخِيلُ  النَّارِ، مِنَ  بعَِيدٌ  النَّاسِ، مِنَ  قَريِبٌ  اجْانََّةِ، مِنَ  قَريِبٌ  اللَِّّ  اللَِّّ

 عَالمِ   مِنْ  عز وجل اللَِّّ  إِلَى  أَحَبُّ  سَخِي   وَجَااَهِلٌ  النَّارِ، مِنَ  قَريِبٌ  النَّاسِ، مِنَ  بعَِيدٌ  اجْانََّةِ، مِنَ  بعَِيدٌ 
  5{ بخَِيل  

 الوقاية من البخل
اء نَّشي عليه حتى يقينا الله من د إلى منهج كامل صلى الله عليه وسلَّمهنا النبي ولذلك وجَّ 

 .يذُهب بالإنسان إلى جهنم ويباعد بينه وبين اجانة وأهل اجانة البُخل، وهو أشد داء
صلى أن نقتصد في المعيشة ونترفق في الإنفاق، وقال  صلى الله عليه وسلَّمأمرنا : الأمر الأول

 :الله عليه وسلَّم
 58{ الْمَعِيشَةِ  نِصْفُ  الن َّفَقَةِ  في  الِاقْتِصَادُ  }

بد أن يحرص جيداً أن لا ينُفق  أي أن الإنسان لا( التدبير نصف المعيشة: )وفي بعض الأثر
لم يكن مسرفاً، وإذا أنفق قرشاً  ه فيما يرضي اللهفيما يرضي الله، فلو أنفق الإنسان ماله كلقرشاً إلا 

عندما جاء بماله كله، رضي الله عنه والدليل على ذلك سيدنا أبو بكر  ،فيما يغضب الله صار مسرفاً  اً واحد
 :صلى الله عليه وسلَّموقال له النبي 

 59{ وَرَسُولَهُ  اللََّّ  لَهمُُ  أبَْ قَيْتُ : قَالَ  لِأَهْلِكَ؟ أبَْ قَيْتَ  مَا بَكْر   أَباَ  ياَ  }
الإنسان المسلم الذي يمشي على منهج القرآن لا يبسط يده كل البسط، ولا يقبضها حتى لا ف

 .لولا أق ه إلى غيره طرفة عينيُحكم تدبير أموره حتى لا يمد يدبل ، يقعد ملوماً مسوراً 
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لا  ولا بعد الغد، و  ه فلا ينبغي له أن ينشغل بهم الغدللإنسان ما يكفيإذا تيسَّر : الأمر الثانِ
أطالبه برزق الغد، وأنا ني بعمل الغد حتى لأن الله عز وجل لم يطالب ،يكون حاله بعد ذلكسكيف 

 .أعلم علم اليقين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
تغني عما في أيدي الناس، فلا يمد يعود الإنسان نفسه على القناعة، بأن يس :الأمر الثالث

الحاجة إلى ما معهم، بل لا يسأل إلا الله ولا يرفع يده إلا إلى  يده إلى الناس ولو كان في أمس  
 :حضرة الله

 1 { بِاللَِّّ  فَاسْتَعِنْ  اسْتَ عَنْتَ  وَإِذَا ،اللََّّ  فَاسْأَلِ  سَألَْتَ  إِذَا} 
 عند لقاء اللهله إن لم يكن في الدنيا ف ويعلم كذلك أن الحرص والطمع سيكونوا سبب ذل

 .؟تبارك وتعالىينفقه فيما يرضي الله لم  ولمَِ  ؟أنفقه عندما يحاسبه الله على ماله فيم
ستغن عمن شئت تكن نظيره، واحتج ا): وقيل (ستغناؤه عن الناساعز المؤمن ): ولذلك قيل

 .(إلى من شئت تكن أسيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره
حتى نحاول  لدينأن ننظر دوماً إلى من هو فوقنا في ا صلى الله عليه وسلَّمأمرنا : ر الرابعالأم

ذلك أدعى للقناعة إلى من هو دوننا في الدنيا لأن حاله ومقامه، وننظر درجته أن نصل إلى مرتبته و 
 :صلى الله عليه وسلَّمقال  عز وجل على ما أنعم به علينا، وشكر الله

 عَلَيْكَ  اللَِّّ  نعِْمَةَ  تَ زْدَريَِ  لَا  أَنْ  أَجْدَرُ  فإَِنَّهُ  فَ وْقَكَ، هُوَ  مَنْ  إِلَى  تَ نْظرُْ  وَلَا  دُونَكَ، هُوَ  مَنْ  إِلَى  انْظرُْ  }
} 5 

 السخاء والإيثار
ومن هنا فإن الإنسان المؤمن التقي النقي لا يزال يجاهد نفسه حتى يرتقي إلى رتبة السخاء، 

وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ "  :الأنصار بالإيثار وهو السخاء فقاللأن الله عز وجل مدح 
 (.الحشر9" ) شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَمَن يوُقَ خَصَاصَةٌ 

وما : أن تجود بمالك في الله عز وجل، وقيل له: ما السخاء؟ قال: قيل للحسن البصري
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 .أي للظهور وحب الظهور في الدنياقال الإنفاق لحب الرياسة،  الإسراف؟
لهؤلاء الأنصار، فقد جاء ضيف لحضرة النبي، وضر  الله عز وجل لنا الأمثال في القرآن 

لى زوجه وطلب منها أن وذهب إ فطلب النبي أن يضيفه أحد من الأنصار، فأخذه رجل منهم
 :وقال لها، عمهوتط تُُسن إليه

يَانِ  قُوتُ  إِلاَّ  ،لَا  قَالَتْ  ؟شَيْءٌ  عِنْدَكِ  هَلْ  } فُنَا دَخَلَ  فإَِذَا ،بِشَيْء   فَ عَلِ لِيهِمْ  :قاَلَ  ،صِب ْ  فأََطْفِئْ  ضَي ْ
رَاجَ  رَاجِ  إِلَى  فَ قُومِي ليَِأْكُلَ  أَهْوَى فَإِذَا ،نََْكُلُ  أَناَّ  وَأَريِهِ  ،السِ   وَأَكَلَ  فَ قَعَدُوا :قَالَ  ،تُطْفِئِيهِ  حَتىَّ  السِ 
 صَنِيعِكُمَا مِنْ  اللَُّّ  عَجِبَ  قَدْ  :فَ قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبي ِ  عَلَى غَدَا أَصْبَحَ  فَ لَمَّا ،الضَّيْفُ 

لَةَ  بِضَيْفِكُمَا    { اللَّي ْ
وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ "  :تبارك وتعالىونزل قول الله 

 (.الحشر9)" نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
كيف أنهم لم يأتوا لزيارته؟ و ، في زيارته ستبطأ إخوانهمرض فاورُوي أن قيس بن سعد بن عبادة 

أخذ الله مالًا يمنع : ين، فقالن منك مِا لك عليهم من الدَ إنهم يستحيو : وسأل من حوله، فقيل له
: فهو منه بريء، قيل من كان عليه لقيس بن سعد حق: الإخوان من الزيارة، ثم أمر مناديًا فنادى

 .نحشروا في عتبة بابه في العشيفانكسرت درجته، أي كثرُ زواره حتى ا
يغسلني فلان، وكان : غسلك؟ فقاليُ  نْ مَ  :د موته، سُئل عنرضي الله عنه وأرضاهوهذا الإمام الشافعي 

يعني صحيفته  -أين جريدته : غسله، فجاء الرجل ثم قالإن الشافعي أوصى بأن تُ : تَجراً فقيل له
عليَّ دينه وهذا : فوجد عليه سبعين ألف درهم، فقال -التي يكتب فيها وصيته ماله وما عليه 

 .وأرضاهرضي الله عنه غُسلي الذي طلبه الشافعي 
أن يتسخَّى الإنسان بما فالسخاء خُلقٌ طيبٌ في الإنسان، وأعلى درجاته هو الإيثار وهو 

يوم العيد برأس  أن رجلًا من الأنصار أوتي إليه  رضي الله عنهيحتاج إليه، كما رُوي عن عمر بن الْطا  
: فقالت ،أحوج إلي هذه الرأس منا خي فلانيا أم فلان أرى أ: فجلس مع زوجته وقال كبش

يا أم فلان أرى أن أخي : جتهفقال الرجل الثانِ لزو ها له، فذهب وأعطاها له، عطذهب إليه وأا
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 سبعة بيوتدارت الرأس على : ها له، قيلعطاذهب إليه وأ: قالت أحوج إلى هذا الرأس مني، فلان
نصار، نعم الرجال رجال الأنصار، ونعم النساء نساء الأفمن الأنصار ثم رجعت إلى الأول، 

 :حيث قال صلى الله عليه وسلَّموصدق رسول الله 
   {الْأنَْصَارِ  أبَْ نَاءِ  وَأبَْ نَاءِ  الْأنَْصَارِ، وَلِأبَْ نَاءِ  لِلْنَْصَارِ، اغْفِرْ  اللَّهُمَّ  }

 .سبحانه وتعالىلأنهم بلغوا درجة السخاء في دين الله 
في  لا مبلغ علمنا، وأن لا يوطن الشُحأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا و  تبارك وتعالىنسأل الله 

ا من نفوسنا، وأن لا يجعل البُخل من طباعنا، وأن لا يجعل الإسراف والتبذير سبيلنا، وأن يجعلن
" وَالَّذِينَ إِذَا أنَْ فَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا وَلمَْ يَ قْتُ رُوا وكََانَ بَ يْنَ ذَلِكَ قَ وَامًا " : القوم الذين يمتدحهم فيقول

 (.الفرقان  )
 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلَّم
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